
 "كي موا" (أو تقریباً) ھو عمل یتمحور أساسًا حولي (ومع بعض “الآخرین”) لیشُیر إلى بزوغ فجر عقدي السادس.

الوقت يمرّ...

”الدوام خلف الكامیرا” — ھكذا نتصوّر المصوّر، ونحكم على عملھ فقط من خلال الصور التي ینتجھا. ومن النادر أن 
یكون الھدف محاولة معرفة شكل المصوّر من خلال النظر إلى صوره أو تصفح كتبھ. لكننا نسعى دائمًا، بشكلٍ ضمني، 

للحصول على فكرة ولو صغیرة عن الشخص الكامن خلف العدسة.

حسناً، ھا ھي 60 فرصة لرؤیة وجھ دینیمال.

لكن ھذا لیس كل شيء. یظھر أیضًا بعض أفراد العائلة: الأجداد في یوم زفافھم، والوالدان اللذان كانا حینھا مراھقیَن، غیر 
مدركین أنھ في 12 یولیو 1965 ستولد الجیل التالي. وھم أیضًا من التقط صور سنوات طفولتھ. ثم جاء الأصدقاء 

والمعارف، قبل زمن الصور الذاتیة وكذلك ابني. أما الصورة الأخیرة فموقعّة من شریكة حیاتي.

وُلد ھذا المشروع من تأملات في مسار حیاتي ورحلتھا خلال العقود الستة الماضیة. نشأت ھذه التأملات من مجموعة 
عوامل: عید میلادي الستین، رحیل أقرب أفراد عائلتي خلال الخمسة عشر عامًا الماضیة، إقامتي الطویلة في السوید – تلك 

الأرض المجھولة التي حلمت بھا وأنا مراھق وأخیرًا إدراكي أن الزمن یتسارع. 

وھكذا أستعرضُ في الصور الطریقَ الذي سرتھُ، طوعًا أو كرھاً، من عام 1965 إلى عام 2025، صورةً واحدةً لكل عام.

في النظرة الأولى، یبدو العمل أقرب إلى تأمل بصري منھ إلى نزعة أنانیة؛ عمل حمیمي بقدر ما ھو تذكاري، وقد ركّز 
بدایةً على البحث الأیقوني، لكنھ كشف في النھایة عن بعده العلاجي.

لقد أتاح لي أن أضع ذاكرة ماضیة دقیقة، تشكّل أساس ھویتي. ثم قادني إلى استعادة لحظة التقاط كل صورة، وما قبلھا وما 
بعدھا، وھو ما وصل في النھایة بین الصور والسنوات بعضھا ببعض. وھكذا، یعُاد رسم المسار البطيء بین كل صورة 

وأخرى، لیرسي خطاً ناظمًا لوجودي. بعبارة أخرى، یسمح لي ھذا العمل بإعادة وصل مراحل متباعدة، ضبابیة أو منسیة، 
وكسور متتالیة بین لحظات التقاط الصور. فكل صورة تستحضر ذكرى، وبین كل صورتین فترة تبلغ – إجمالاً –  عامًا. 

 یتیح لي عمل الذاكرة ھذا إعادة بناء الاستمراریة في مراحل أصبحت متقطعة. ومن ھنا، یبرز مسار حیاة یسلطّ الضوء 
على فترات منسیة من الطفولة والمراھقة، حیاتي كشاب، ثم كأب. تعود إليّ صور السفر واللقاءات، وتطفو الأفراح 

والأحزان من جدید. 

في ھذه الصور، أرى بقاء “ذات” تتجاوز مرور الزمن. یجب عليّ أن أتذكّر ھذه المحطات من حیاتي؛ فھي دلائل وقطع 
من ھویتي، وتعلمّني أن أتعایش مع ماضيّ. وھذا ھو جوھر الاستعادة الذي كان عزیزًا على قلب بروست.

لقد أصبحت التصویر، التي ارتبطت بوجودي منذ سنواتي الأولى، الأداة لھذا العمل الذاكري حول ماضيّ؛ مركبةً حقیقیة 
تمكّنني من تحدید مكاني الیوم، ھنا والآن، في حیاتي. كما ترسم بدایات الخطوط الإرشادیة للسنوات القادمة، حاملةً معھا 

الماضي كلھ في حركة الحیاة. 

Vires acquirit eundo – یكتسب قوة مع سیره"، كما یقول المثل" 
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